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  2010لیة لعراق ما بعد انتخابات السیاسة الداخ
  دراسة في الثوابت والمتغیرات

  د. صباح عبد الرزاق كبة
      كلیة العلوم السیاسیةجامعة بغداد/   

 تنطلق عبر أنیجب  2010ن السیاسة الداخلیة لعراق ما بعد انتخابات إ
العامة المتصلة بأمن  افالأهدالمتمثلة في  القناة الثابتة أولهماقناتین  رئیسیتین: 

تتسم بالثبات والاستمرار في ضوء  أنالعراق وسیادته ومصالحه الوطنیة والتي یجب 
الدستور والتصورات والمفاهیم القانونیة المتوافقة وتنسجم مع  العلیا للبلد الإستراتیجیة

یاسة تؤسس لس أنالقناة الثانیة فیجب أما الوطني.  وأمنهمع المصلحة القومیة للعراق 
والدولیة وانعكاساتها  الإقلیمیةالتطورات والمتغیرات  بنظر الاعتبارعراقیة متجددة أخذة 

 البلد عبر التي یمر بها الآنیة والمطالب الأهداف إلى على العراق وكذلك بالاستناد
الفكریة للمحطة الثانیة تنبع من حصیلة  الأسسن إ مسیرته السیاسیة والدستوریة.

للكیانات المشاركة في العملیة السیاسیة .وفي حال كون  برامج البرامج والخطط 
ومتطلبات المرحلة الجدیدة , عندها   أهدافومنطلقات الكتل الجدیدة لا تعكس كامل 

 أفكارعبر النخب والكفاءات الوطنیة والى طرح  تبرز الحاجة  المجتمعیة للتنظیر
القومیة   وأهدافهطنیة للعراق و تكمیلیة تصب في جوهر المصلحة الو أومفاهیم جدیدة 

ن السیاسة الداخلیة لعراق ما بعد الانتخابات یجب ان تكون . إالوطني بأمنهالمتصلة 
بالثوابت الوطنیة والقومیة بنظر الاعتبار. وان  الأخذمتجددة ومتطورة عن سابقاتها مع 

عد تعكس حقیقة التطورات النوعیة التي شهدها المسرح السیاسي العراقي قبل وب
  الانتخابات .

  
  

  تمیز وتفوق في المسیرة الدستوریة والتشریعیة
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شهد العراق اكبر تظاهرة دیمقراطیة في تاریخه المعاصر منذ نشأة الدولة         
قد شهد المسرح السیاسي العراقي منذ . و 2010 آذار العراقیة وحتى السابع من

لخارطة السیاسیة للعراق مهمة غیرت ا محطات دستوریة أربعة الآنولحد  9/4/2003
كبر عملیة دیمقراطیة في المنطقة  مارس خلالها العراقیون حق أرست قواعد أو 

 .یة یحتذى فیها على مستوى العالمتمثل تجربة نموذج وأضحتالاقتراع والتصویت. 
كانت  ، و سنة واحدة  فقط خلالثلاثة من تلك المحطات حدثت  أنالجدیر بالذكر من و 

حیث صوت العراقیون لاختیار  ،2005كانون الثاني –ینایر  30ي ف الأولىالمحطة 
في  المحطة الثانیةكانت عضوا في الجمعیة الوطنیة الانتقالیة. و  275
فتاء على الدستور العراقي صواتهم للاستأدلى العراقیون بأحیث  15/10/2005

في  نفسهاالسنة ي ثالث في الانتخابات العراقیة فالاقتراع ال وجرى ،الدائم
الاقتراع . وكان في مجلس النواب العراقي الدائمعضوا  275ختیار لا 15/12/2005

لانتخاب مجلس النواب العراقي الجدید  7/3/2010في  لرابع في الانتخابات العراقیةا
   :)2(مقعدا وفقا للجدول التالي 325 والمكون من

  مقعد للمقاعد العامة 310 - 1
 مقاعد للمكونات  8  - 2
 قاعد التعویضیة الوطنیةمالمقاعد هي  7 - 3

التجربة الدیمقراطیة العراقیة وعلى الرغم من حداثتها, مثلت  أنومما تقدم یتضح      
 أصبحت المعاصر للعراق. وان تلك التجربةنقطة تحول هامة في التاریخ السیاسي 

في مختلف جوانب الحیاة السیاسیة، الاجتماعیة،  مؤهلة لأن تحدث تطورا شاملا
قد اتسمت التجربة الدیمقراطیة العراقیة الفتیة بجملة خصائص فالثقافیة. و  الاقتصادیة

رسها العراقیون. فلقد ا من المحطات الانتخابیة التي ماوسمات میزتها عن سابقاته
المستقبلیة الواجب تحقیقها.  للأهداف لدى الناخب نضج سیاسي واضح أصبح

اسیة والاستحقاقات المترتبة على استیعابا وفهما للعملیة السی أكثرضحى الناخب أو 
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النواب الجدد, وكذلك للدور الجدید الذي ینبغي على مؤسسات النظام السیاسي 
  الاضطلاع به مستقبلا.

  
  تمیز في آلیة الانتخابات وتوزیع المقاعد 

لقد تم اعتماد التمثیل النسبي  والأخذ بنظام القائمة المفتوحة في الانتخابات 
دوائر متعددة . واعتبر العراق 2005نتخابات السابقة لعام على خلاف الا الأخیرة

في ارتفاع نسب مشاركة  أیضا الأخیرةتمیزت الانتخابات و  ،)3(ولیس دائرة واحدة
نائبة وذلك  82لا یقل عن ما  أي% 25, وتمثیلها في مجلس النواب بنسبة المرأة

 21مجلس النواب رقم تبموجب كوتا النساء التي اقرها نظام توزیع المقاعد لانتخابا
في مجلس النواب ة ألمر لمشاركة االمجموع الكلي  أصبحوبذلك  ،)4(2010لسنة 

هذه العناصر مجتمعة تمثل تمییز عراقي على مستوى المسیرة  إن نائبة. 82الجدید 
ن هذا التمییز في التجربة الدیمقراطیة الجدید. إالتشریعیة و الدیمقراطیة في العراق 

یكون له انعكاسا ایجابیا على  أنیرة الدستوریة للشعب العراقي یجب وفي تطور المس
یسفر عن استجابة كلیة  أنمستوي التطبیق العملي للسیاسة العراقیة القادمة  یجب 

  الشعبیة التي برزت خلال مرحلة الانتخابات.  والمطالبللوعود 
  

  2010المرحلة الجدیدة لعراق ما بعد انتخابات 
التاریخ السیاسي  حاسمة فيو الانتخابات تمثل مرحلة مهمة عد مرحلة ما ب إن

وهي بحق ستمهد لتطور شامل في مختلف جوانب الحیاة السیاسیة  ،المعاصر للعراق
  والاقتصادیة والاجتماعیة  والثقافیة .
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  محاور البحث
و موضـوع أقضـیة  , وان كل محور تنـاوللبحث على عدة محاورلقد تم توزیع ا

ولویـة أتعطـى موضـوعات المحـاور  أنعـراق مـا بعـد الانتخابـات. وارى بله صلة مباشرة 
  .راق الداخلیة في المرحلة القادمةفي سیاسة الع

  الأولالمحور 
  على صعید العملیة التشریعیة

بدون شك لعبت السلطة التشریعیة في دورتها السابقة دورا مهما وجدیا في 
شملت مختلف نواحي الحیاة العراقیة. ومع  التي  ن القوانین واللوائحتشریع العدید م

ذلك فقد بقیت العدید من اللوائح التشریعیة معطلة ولم ترى النور. وكان للمرحلة 
في دورا مهما  الأصعدةالسیاسیة  السابقة للانتخابات التي مر بها العراق على مختلف 

ت  ظروف تلك الحقبة دورا في عدم تقدیم ما لعبورب، عدم تسریع العملیة التشریعیة
حاسمة ومهمة في  2010ن انتخابات . إید من اللوائح والقوانین المهمةوطرح العد

تطور شامل في مختلف جوانب وهي بحق ستمهد ل ،التاریخ السیاسي المعاصر للعراق
اللاحقة . وعلیه فان المرحلة اعیة والثقافیة والسیاسیة وغیرهاالسیاسیة والاجتم الحیاة

وتشریعیا ینسجم وطبیعة تطورات المرحلة الجدیدة  نتخابات تتطلب جهدا سیاسیاللا
مضاف  عمل إلىبحاجة مرحلة ما بعد الانتخابات  أن ا. كمالأصعدةعلى مختلف 

تلك  وأتفادي المعضلات والعقبات التي اعترضت العملیة التشریعیة السابقة من اجل 
 ,فضلا عن ذلك ات وقوانین لم تشرع و لم تر النور.قرار  عملیة استصدار أعاقتالتي 

تشهد آلیة جدیدة على  أنیجب  2010 ة الجدیدة لعراق ما بعد انتخاباتالمرحل إن
  .صعید العملیة التشریعیة

  :آلیة العملیة التشریعیة
علیه و  ،وخالق للوائح والقوانین لا مجرد مستلم لها ئن یكون للبرلمان دور منش. أ1

لما هو متبع حالیا على صعید العملیة  تشریعي مضافدور  للبرلمان یكون أنیجب 
یتمثل في تبني وطرح اللوائح والقوانین  والدور المضاف المقترح للبرلمان التشریعیة.
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 بسن% لما هو متبع حالیا. وان یكون هو البادئ  70بنسبة عالیة تزید على ال 
و من أمن قبل السلطة التنفیذیة  مستلموان لا یكون مجرد لعدید من اللوائح والقوانین ا

  عبر لجان البرلمان. داخلیا من لوائح وقوانین أخلال ما ینش
تشهد  أن, یجب في ضوء ما تقدم: دور تشریعي مضاف لرئیس السلطة التنفیذیة. 2

لرئیس السلطة  مهما وحاسماالمرحلة الجدیدة في سیاسة العراق الداخلیة دورا تشریعا 
ن ألآلیة الجدیدة تضمن إ التشریعي التقلیدي لمجلس النواب. لدورانب اج إلىالتنفیذیة 

من قبل رئیس السلطة التنفیذیة على السلطة  والأفكارطرح القوانین والمقترحات 
الدور ن إ لوائح وقوانین ملزمة التنفیذ. إلىتحویلها  التشریعیة والتي بدورها تعمل على

یبرز من خلال تحدید یوم محدد له بعد الجدید لسلطة رئیس الوزراء التشریعیة 
 البرلمان یطلقفیه خطاب عام وشامل داخل  تسمیته یلقيالمصادقة النهائیة على 

لبرنامجه  اكبیر  اجزء في ذلك الخطاب یخصص أنوینبغي  الاتحاد.علیه خطاب 
على ختلف القضایا والموضوعات المهمة یتناول مو  وان التشریعي للدورة القادمة

وبالمقابل على السلطة  .تصبح قوانین أنالداخلي والخارجي والتي یرید لها الصعیدین 
و لجان متخصصة تدون وتأخذ كل ما یطرح من قبل رئیس أن تشكل لجنة أالتشریعیة 

 السلطة التنفیذیة مأخذ الجد. وان تضع آلیة لاحقة تضمن التعامل الایجابي مع ما
یجب ع وفق العملیة التشریعیة للبرلمان. و التشری إلىطرحه رئیس الوزراء لیأخذ طریقه 

ن ترافق هذه العملیة مراقبة دقیقة ومستمرة من قبل لجان البرلمان المتخصصة أ
ن آلیة التشریع . إة التنفیذیةفكار رئیس السلطأمقترحات و  وسرعة تشریعلضمان دقة 

على دور البرلمان  تلغي أو تقید آلیة العملیة التشریعیة التقلیدیة القائمة الأنفة الذكر لا
في تبني وطرح مشاریع قوانین متنوعة تعكس متطلبات العملیة السیاسیة الجدیدة  نفسه

لدور الاعتیادي تتقاطع مع ا لا أنهاكما  المختلفة.الشعب  ومطالبو احتیاجات أ
في العملیة طریقها  لتأخذمسودات مشاریع القوانین للبرلمان  إحالةفي  للسلطة التنفیذیة

ن الدور التشریعي الجدید لرئیس السلطة التنفیذیة یتطلب منه إ .عیة الاعتیادیةالتشری
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الدولة وعلى مختلف واحتیاجات الشعب و  ومطالببرنامج متكامل یتضمن رؤى  إعداد
 .الثقافیة وغیرها الاقتصادیة، الاجتماعیة،السیاسیة  الأصعدة:

مصادق علیها من قبل البرلمان  اللوائح والقوانین المعطلة والغیر إحیاءلعمل على . ا3
 السابق. 

توحید مشتركات برامج الكیانات الفائزة والمشاركة في العملیة السیاسیة من قبل . 4
 برنامج عمل مضاف یخدم العملیة التشریعیة.  إلىالبرلمان الجدید لتحولها 

السلطتین التشریعیة  صارم لكلاداخل البرلمان تضمن دور رقابي  آلیةیجاد . إ5
 .والتنفیذیة

لمراقبة  ظل,معارضة نیابیة داخل البرلمان تنبثق عنها حكومة  إیجادلتوجه نحو . ا6
 من حسن تطبیق اللوائح والقوانین.ضالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة وبما ی وأداءعمل 

المطالبة بخلق مكاتب ارتباط للبرلمان في المؤسسات والقطاعات المهمة في الدولة . 7
الاتصال والتواصل بین النخب المثقفة في  إدامةومراكز المحافظات بغیة كالجامعات 

 التشریعیة.المجتمع والسلطة 
مجلس النواب في الدوائر الانتخابیة  لأعضاء مكاتب ارتباط إیجادالعمل على . 8

مع تنظیم جداول زمنیة في تلك المكاتب تحدد مواعید تواجد  إلیهاالتي ینتمون 
 لآلیةه اهذ إنالمواطنین من الاتصال بهم خلال فترة تواجدهم. بحیث تمكن  الأعضاء

المقترحة ستكون بمثابة حلقات وصل مهمة بین الشعب وممثلیه في البرلمان من 
ممثلیهم بیسر  إلى ومطالبهم أصواتهم إیصالالشعب من  أفرادتمكن  أننها أش

ى حقیقة ستمكن النواب من التعرف والاطلاع عن كثب عل أنهاكما  ،وشفافیة
 . الحلول لها إیجادالشعبیة التي ینبغي الاهتمام بها والعمل على  والمطالبالاحتیاجات 

والكتل خلال الحملات  الأحزابتطبیق تجربة المناظرات التلفزیونیة العامة لرؤساء . 9
 أطیافوان تشارك قوى اجتماعیة تمثل مختلف  الانتخابیة. مبرامجه الانتخابیة لطرح

 أفرادصلة بمصالح  ذات أسئلةراقي في تلك المناظرات تتولى عملیة طرح المجتمع الع



7 

 

لكشف حقیقة مواقف  وذلك المزاج السائد للمكونات المجتمعیة وتعكس حقیقة عالمجتم
   المطروحة.تلك الكتل من المواضیع 

  
  المحور الثاني

  ود الانتخابیة والتي بمثابة كیفیة التعامل مع الوع
  النواب المنتخبین اقأعنومواثیق في  عهود

لكافة الكیانات  وأطروحاتبرامج  2010لعامشهدت الحملة الانتخابیة 
كیانات الرئیسیة في السیاسة شملت مختلف جوانب الحیاة. وبعد فوز ال والأحزاب

صبح واجبا علیها الالتزام بما أ للعراق, الانتخابات واشتراكها في العملیة السیاسیة
  الانتخابیة.تها حملا وعود خلالطرحته من 

 أنبد  ولا ومسؤولیة أمانةن وعود النواب خلال حملاتهم الانتخابیة تمثل إ 
رد ی كاملة وان مسؤولیتهحمل یت أن وعلیه مام االله قبل الشعبأ یكون النائب مسئولا

قوانین ومشاریع قابلة  إلىالشعب لدیه بتنفیذ تلك الوعود وتحویلها  أودعهاالتي  الأمانة
 .تنفیذللتطبیق وال

  قبة البرلمان بان  إلى أوصلوهمتذكیر ممثلیهم الذین  مسؤولیةعلى الشعب تقع
  .وعلیهم التنفیذ إیاهم بالشع حملها وأماناتهي عهود  أطروحاتهم

 نما مواطن وهذا لیس مجرد رقم عددي 100000لنائب الواحد یمثل ان إ  وإ
  رقم یمثل عناصر بشریة لها حقوق في هذا المجتمع. هو
 ن یطالب كل نائب جدید في البرلمان بتقدیم مشروع قانون یتضمن أ اقترح

وان  الانتخابات.وعدا رئیسا طرحه خلال الحملة الانتخابیة وتعهد بتنفیذه بعد فوزه في 
یعمل النائب على متابعة مشروعه لحین صدوره كقانون مصادق علیه من قبل 

والمقترح  ة للوعود الانتخابیةانین المتضمنالبرلمان. وبذلك سیكون عدد مشاریع القو 
 أنبد  . ولاع عدد النواب في البرلمان الجدیدلائحة وهو مجمو  325 بحدود الطرحها 

في مختلف  المطالبتشكل الحالة الجدیدة لعملیة طرح مشاریع القوانین تنوع واسع في 
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, الإسكان: الخدمیة, الثقافیة, الصحیة, الأصعدةالقطاعات الشعبیة وعلى مختلف 
 .حیویة تهم حیاة المواطن أمورمن  وغیرهالقروض, البناء,الرعایة الاجتماعیة ا

بالجدیة  2010تتحلى السیاسیة الداخلیة لعراق ما بعد انتخابات  أنوعلیه, یجب 
الشعب  مطالبتلبیة  إطاروالصرامة في مراقبة عمل وأداء السلطة التشریعیة في 

ل القوانین المعطلة یتفعلجدیدة  تشریعاتقوانین و  إصدارالعمل الجاد والسریع على و 
  سیاسات تنسجم مع الرؤیة المستقبلیة للعراق الجدید. إلىتحویل البرامج الانتخابیة و 

  ما هو المطلوب لضمان تطبیق تلك الوعود بعد الوصول لقبة البرلمان
 وان .الحكومة والبرلمان أداءن یكون هناك دور رقابي شعبي لمراقبة وتقیم . أ1

 إلىبدور فاعل من اجل ضمان تحویل الوعود والبرامج الانتخابیة النظریة ع یضطل
 انبثاق. وان یسهم ذلك الدر الرقابي في واقع عملي والى قوانین فعلیة قابلة للتطبیق

السلطة  وأداءالرابعة یتولى مسألة مراقبة عمل  برلمان شعبي یمثل برلمان السلطة
السلطة  تقییم دوریعمل على مراقبة و  أنقترح یجب البرلمان الشعبي الم إن .التشریعیة

قوانین  إصدارالشعب وفي ضمان  مطالبفي تلبیة  التشریعیة وان یكون له دور
تفعیل القوانین وان یكون للسلطة الرقابیة تلك دور فاعل في  .وتشریعات جدیدة

 مطالبي سیاسات حقیقیة تلب إلىتحویل البرامج الانتخابیة للكتل الفائزة المعطلة و 
  الشعب.

برامج وخطط ووعود الكیانات  قاعدة بیانات تتضمن مجمل إیجادالعمل على . 2
سیما في القطاعات المهمة والحیویة وذلك من اجل تذكیر المرشحین لاالفائزة 

والكیانات الفائزة بها خلال عملهم السیاسي وذلك من اجل ضمان تطبیقها وتحویلها 
  قرارات قابلة للتنفیذ. إلى
لمراقبة  ل البرلمان تنبثق عنها حكومة ظلمعارضة نیابیة داخ إیجادالتوجه نحو . 3

 السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وبما یضمن حسن تطبیق اللوائح والقوانین.     وأداءعمل 
  المحور الثالث

  ملامح سیاسة العراق الداخلیة لمرحلة  ما بعد الانتخابات
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 صوب الداخل كلیا تتجه أنعد الانتخابات یجب ن سیاسة العراق في مرحلة ما بإ
: السیاسیة والخدمات  طاعات المجتمعبهدف تحقیق نهضة شاملة في مختلف ق

ء والاعمار, صوب تحقیق تتجه صوب البنا أنوالصناعة والزراعة والاقتصاد والثقافة. 
 أنب فسیاسة العراق في المرحلة القادمة یج ،فالعراق بلد غني وغني جدا ،الرفاهیة

الحرمان و تكون سیاسة تنمویة شاملة تعالج المفاصل الحیویة التي عانت من التخلف 
ن سیاسة التوجه نحو البیت العراقي إ لتكون ركیزة لقاعدة صناعیة متینة ومتطورة.

على ، انغلاق بالمفهوم المادي المطلق أوانعزال  أنهالا تفهم على  أنالداخلي یجب 
بوتیرة التنمیة والتطور والازدهار واستغلال موارد  بالإسراعة تعني المطالب إنها ,العكس

تتقاطع مع  لا أنعلى  العراق النفطیة الهائلة في  مختلف مجالات البناء والاعمار
على بوابات العراق  الإبقاءیجب  إذ. وتعمیق العلاقات الخارجیة للعراقهدف تعزیز 

تعكس سیاسة ما بعد الانتخابات  الخارجیة مشرعة ومفتوحة. وان في میدان العلاقات
التطورات والانجازات التي ستتمخض عنها السیاسة الجدیدة للمرحلة القادمة. علینا 

التي مرت بظروف قاسیة وعانت من ویلات  والأممالاستفادة من تجارب الدول 
بعد الحرب العالمیة الثانیة. حیث  وألمانیاالحروب والدمار, كما هو الحال مع الیابان 

قوة اقتصادیة عظمى وذلك بسبب انغماسها وتوجهها للداخل منذ  الیابان صبحتأ
تجربتها التنمویة الهائلة (معجزة على  أطلقوبذلك  ،لانتهاء الحرب الأولىالسنین 

الولایات  أنكما . )5(ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ) لمرحلةالیابان الاقتصادیة
 1823ة العزلة من خلال مبدأ مونرو عام نفسها مارست سیاس الأمریكیةالمتحدة 

سیاسة العزلة لم  أن). بید 6(الأمریكیةویة للسیاسة الخارجیة الذي اعتبر حجر الزا
حینئذ لیمتد توجهها لاحقا  الأرضیةتمنعها من التوجه صوب النصف الغربي من الكرة 

ة بعد مارست نفس السیاس أنهاوهناك من یرى  ویة.یوالآس الأوربیةصوب القارات 
اجل  الماضي منالقرن  مطلع سبعیناتالحرب الفیتنامیة وظهور سیاسة الوفاق في 

ن العراق مدعو الیوم إ ).7(یةحددة على صعید السیاسة الخارجم لأمورالتفرغ كلیا 
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لصناعیة التنمویة وا الأمورعلى  للتوجه كلیا صوب السیاسة الداخلیة من اجل التركیز
  .الأصعدةاملة على مختلف ش والخدمیة لكي یؤسس لنهضة

  المحور الرابع
   للأمنكیفیة التعامل مع المفهوم المعاصر 

  ودوره في تعزیز الاستقلال السیاسي والسیادة الوطنیة في سیاسة العراق الداخلیة
  الأمنماهیة 

تشـــمل الجوانــب العســـكریة والسیاســیة والاقتصـــادیة  منظومـــة متكاملــة الأمــنن إ
 إلاالشــــامل  الأمــــنیكتمــــل هــــدف  وبــــذلك لا والزراعیــــة.المائیــــة والاجتماعیــــة والثقافیــــة و 

  مجتمعة. الأهدافبتحقیق هذه 
  في سیاسة العراق الداخلیة للأمنالمفهوم المعاصر 

, فـــي سیاســـتنا الداخلیـــة الأمـــنتعریـــف مفهـــوم  إعـــادة, علینـــا فــي ضـــوء مـــا تقـــدم
یع دائـــرة مفهـــوم ذات المفهـــوم العســـكري فقـــط بـــل توســـ الإســـتراتیجیةوعــدم التركیـــز علـــى 

ادیة وثقافیــــة ودبلوماســــیة تنمویــــة واقتصــــ أبعــــادأمنــــا ذو  القــــومي للعــــراق لیصــــبح الأمــــن
ــــــالمفهوم المعاصــــــر للأمــــــن .وسیاســــــیة ــــــة بشــــــقیه الــــــوطني و  ف ــــــر عــــــن رؤی ــــــومي یعب الق
 والإســـــتراتیجیة الأمـــــن) التـــــي ربطـــــت بـــــین 8فعلى خـــــلاف المدرســـــة التقلیدیـــــة(مختلفـــــة.

قضـــیة تنمویــة دفاعیــة شـــاملة  الأمــنعاصـــرة وجــدت فــي المدرســة الم أنالعســكریة نجــد 
خـص الجانـب ی الأمـنعـد یلـم اقتصـادیا،اجتماعیا ودبلوماسـیا و  ،عسـكریا الإبعادومتعددة 

الـذي  والأوسـعاللاحـق الاشـمل  هـذه الرؤیـة التطـور إنضاجساعد على العسكري فقط. و 
  .الإستراتیجیةمر به مفهوم 

  الوطني العراقي الأمنالمائي ركنا  والأمنالغذائي  الأمن
و على أنستطیع الحدیث عن أمن وطني حقیقي على الصعید الخارجي  لا      

  هما.یكل أوالمائي  : الغذائي أولأمنینالمستوى القومي في ظل غیاب أي من ا
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  الغذائي في السیاسة العراقیة الجدیدة الأمن
ذاتي من المواد الغذائي قدرة الدولة على تحقیق اكتفاء  الأمنیقصد بمفهوم 

بصورة  الأساسیةالغذائیة وبما یضمن تزوید المجتمع بما یحتاجه من السلع الغذائیة 
توفیر حصیلة كافیة من عائدات القطاع الزراعي تسهم في دعم المیزان مستمرة و 

الوطني وقاعدة متینة  لأمنهمن الغذائي للعراق ركیزة مهمة ن الأإ .التجاري للدولة
غیر الغذاء سیجعل العراق  إنتاجز المستمر في , ذلك لان العجهستقلاله وسیادتلا

على توفیر مفردات سلة الغذاء لأبناء شعبه. وبذلك سیكون معتمدا على الدول  قادر
في  اومهدد االسیاسي هش أمنهوهذا بدوره سیجعل  ،في سد احتیاجاته الغذائیة الأخرى

الوفرة الغذائیة من  أنالثابت حال استمرار استیراد معظم غذائه من الخارج. فمن 
من الغذائي المنشود الداخلي والخارجي للبلد. وان الأ الأمنتقوي دعائم  أنشأنها 

هدید خارجي یستهدف تقویض ت أيالقومي للعراق ویبعد عنه  لأمنا سیعزز ركائز
على و . )9ي(الاقتصاد أومرتكزات أمنه السیاسي  سواء في الجانب العسكري دعائم و 
ن الخلفیة الزراعیة للعراق , نجد انه الیوم یعاني من مشكلات متعددة على الرغم م
الزراعي وبالشكل الذي سیجعله  في عجز غذائي متزاید في حالة عدم  الإنتاجصعید 

  التصدي لتلك المشكلات.
  مطلوب تنمیة زراعیة حقیقیة في المرحلة القادمة

  الزراعي هي: ن في مقدمة الوسائل الكفیلة بالنهوض بالواقعإ   
الزراعي العراقي  الإنتاجاللجوء لسیاسة التنمیة الزراعیة الشاملة من اجل زیادة 

وتطویره وتحسینه كماً ونوعا. فالتنمیــــــــة الزراعیة المنشودة هي عبارة عن ثورة زراعیة 
 نفض غبار التخلف عن واقع القطاع الزراعي العراقي.  إلىشاملة ترمي 

في عراق ما بعد الانتخابات هي تلك التنمیة  الآنالمطلوبة  التنمیة الزراعیة .1
 .التي تكون لها القدرة على معالجة الجوانب المادیة والروحیة للمجتمع الریفي

 إصلاحاتاللجوء لسیاسة التنمیة الزراعیة لا تعني مجرد الدعوة لتحقیق  إن .2
 . لإنتاجامجرد دعوة لزیادة  أوطفیفة في هیكل القطاع الزراعي العراقي 
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غذائیة تغنیه عن الاعتماد على الخارج في سد متطلبات الشعب  تحقیق وفرة .3
 من المواد الغذائیة.

 تحقیق وفرة مالیة من عائدات القطاع الزراعي تسهم في دعم المیزان التجاري .4
من مواد  إلیهكالصناعة مثلا بما تحتاج  الأخرىتزوید بعض حلقات الاقتصاد  .5

من مواد غذائیة  إلیهجانب تزوید المجتمع بما یحتاج  إلى ضروریة أولیة
 .أساسیة

. وان الغذائي المنشود الأمنتسهم في تحقیق  أنهذه العوامل مجتمعة من شانها و 
في تعزیز السیادة الوطنیة  الأساسیةو ئي بدوره سیكون الركیزة المهمة الغذا الأمن

الحاجة للاعتماد على الخارج  والاستقلال السیاسي وفي تحقیق وفرة غذائیة تبعده عن
 من الغذاء.   احتیاجاتهفي سد 

   الغذائي والوطني الأمنینالأمن المائي العراقي وصلته ب
  حي يءجعلنا من الماء كل شو 

من الغذائي وكلاهما یعتبران من ركان الأأمن  أساسیا االأمن المائي ركنیعتبر 
 أنكلاهما من شأنه  آوحدهما وان غیاب ا الوطني.منه أأركان سیادة العراق و  أهم

یع الحدیث عن وبذلك لا نســــــــتط بالصمیم.الوطني العراقي  الأمنیهدد ویقوض دعائم 
. )10(هماكلا أومنیـــن من الأ أيالمستوى القومي مع غیاب  امن وطني حقیقي على

وجود مشكلة مائیة  إنن الأمن الغذائي مرتبط مصیریا بالوفرة المائیة , حیث إ
تدیمة تسهم في غیاب الوفرة الغذائیة المطلوبة داخلیا وبالتالي تقود الى غیاب مس

من الوطني للعراق في حالة استمراره یهدد الأسوهذا بدوره  ،الغذائي المنشود الأمن
  وعدم التصدي لمعالجته جذریا .

  مستقبل العراق المائي
وتنذر بحدوث كوارث  ذرتأنلقد عانى العراق مؤخرا من مشكلة مائیة حقیقیة          

كافة التوقعات  إن البیئة.بشریة, حیاتیة و غذائیة فضلا عن نتائجها السلبیة على 
 إن. حیث المائیةاستمرار المشكلة  إلىمادیة تؤشر الوقائع الوالدراسات المبنیة على 
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تدخل في معالجة قلب المشكلة  حلول لا كانت آنیة وضمنمعظم المعالجات السابقة 
ستبقى المشكلة المائیة العراقیة في مقدمة المشاكل التي تستوجب  وعلیه ة.المائی

الدراسة والمعالجة الفوریة وضمن آلیات وحلول علمیة تمنع تكرار هذه المشكلة و 
 إقلیمیة وأخرىن دولا عربیة . إ)11(قت في استدامة الوفرة المائیةتسهم في ذات الو 

یرانوسوریا مثل تركیا   أولویاتهاموضوع المیاه في سلم  أدرجت لعراقمتشاطئة مع ا وإ
مع  المیاه  ئیر متشاطبالنسبة للكیان الصهیوني ,فعلى الرغم من انه غ أما. الخارجیة
موضوع  أدرجفقد , والأردنمحتل لمصادر المیاه العربیة في سوریا ولبنان و العربیة 

مفاوضات ضمن ما كان یطلق على تسمیته ( 1991المیاه في مؤتمر مدرید عام 
الذي كان  الأوسطیةفي مشروع الشرق  المشكلة المائیة إدراجوتم كذلك  السلام).

  .ضيفي منتصف تسعینات القرن الما الإقلیمیةعنوانا بارزا في السیاسة 
  المشكلة المائیة

دجلة والفرات. ومشكلته  هدولة المصب لمیایعتبر  العراق أنمن المعروف         
فالجارة سوریا تنوي ، هه الدولیةالمتشاطئة مع میا الدول أومنبع دول ال بإجراءاتتكمن 
من میاه دجلة  أراضیهاار من هكت ألف 200مشروع بدعم كویتي ,یقضي بارواء إقامة

نهر  أن إلى الإشارة. وتجدر أراضیهالمسافات طویلة داخل  وذلك بسحب میاه دجلة 
تركیا, ویمر في سوریا في  الأناضولدجلة ینبع من مرتفعات جنوب شرقي هضبة 

العراق عند  أراضيكم فقط في ضواحي مدینة القامشلي لیدخل بعد ذلك  45لمسافة 
سلبا في حصة هكذا مشاریع سیؤثر  إنشاءوان  .محافظة دهوكفي بلدة فیش خابور 

عشرات السدود والمشاریع  أقامتفقد  ما الجارة تركیا. أ)12(العراق من میاه دجلة
نهري دجلة  إلى وستبقى تؤثر على حجم وكمیة المیاه الواصلة تأثر المائیة والتي 

الزراعیة  وما  الأراضيالعراقیة وكذلك على مساحات  الأراضي إلىوالفرات والداخلة 
. ولعل من بین ابرز تلك المشاریع سلبیة على الحیاة برمتها آثارینتج عن ذلك من 

منطقة جنوب شرق  ءإحیامشروع و  الكاب الضخم GAP ألالتركیة هو مشروع 
  .الأناضول
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  علاقات تجاریة عملاقة مع الجارة تركیا 
تسع  2009لقد بلغت قیمة التبادل التجاري بین العراق وتركیا خلال عام          

تركیة في العراق بلغت الشركات الملیارات دولار. وان حجم المشاریع التي تنفذها 
. أن قیمة التبادلات التجاریة وحجم دستانكر  إقلیمثمانیة ملیارات دولار غالبیتها في 

للعراق تأثیر كبیر على الاقتصاد  أنالمشاریع التركیة في العراق تعني بالضرورة 
  )13(التركي.
  والتسویق الإنتاجمن النفط واقل تكلفة منه في  أغلىالماء  

الماء المصفى یفوق سعره سعر ن برمیل إمن النفط حیث  أغلى الآنفالماء       
وتسویق الماء المنقى اقل بكثیر  إنتاجتكلفة  أنبالرغم من  النفط مرة ونصف میلبر 

ماء  قنینة 100یستوعب الماء  برمیلن . إمن تكلفة استخراج وتسویق النفط
دولار  100 -60بین ال یتراوحسعر برمیل  وعلیه فان )(سعة اللتر والنصمصفى
 هي بالإنجلیزیة Barrelالبرمیل ، و دولار75ینما سعر برمیل النفط بحدود ال ب ,عالمیا

 جالون 42ساوي والبرمیل ی ،الخام النفطوحدة قیاسیة في مجال استخراج  عبارة عن
  .لتر 163.7 أیضادل تعا التيو  جالون إنجلیزي 34.9723و أ لتر 158.9873 أي

المشكلة المائیة ضمن  إدراجفاعلة ومؤثرة من خلال  -سیاسة مائیة عراقیة: المطلوب
  :  سیاسة العراق الداخلیة في المرحلة القادمة وذلك من خلال أولویات

اق عاجل مع تركیا وسوریا لمعالجة مشاكل المیاه            ضرورة التوصل لاتف. 1
  وضمان حصة العراق المائیة .

 سیاسة العراق الداخلیة والخارجیة. أولویاتموضوع المیاه ضمن  إدراج. 2
 ن تصبح المشكلة المائیة عنوانا مهما في دبلوماسیة العراق القادمة.. أ3
 .حجب حصته من  المیاه أودف تقلیص تهشرط یس أون لا یقبل العراق بأي قید . أ4
ة بحقـــوق العـــراق التاریخیـــة تفعـــل كافـــة المواثیـــق والقـــوانین الدولیـــة المتصـــل أنیجـــب . 5

  .لمیاهه
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جعـــل الاقتصـــاد وســـیلة لـــدعم السیاســـة المائیـــة العراقیـــة وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدم . 7
لمجـالات أداة ووسـیلة في مختلف او علاقاته التجاریة والاستثماریة وتوقیع العقود لالعراق 

  لضمان حقوقه من المیاه .
الحكومة  أعمالموضوع المیاه العراقیة في مقدمة بنود  إدراج وعلیه یتوجب        

اقتصادیة مع الدول  أوالعراقیة ما بعد الانتخابات عند التفاوض لعقد صفقات تجاریة 
ـة على الصفقات التجاریة فقــــ. وان تجعل الموادول المنبع مع أوالمتشاطئة مع العراق 

برامو  حصص العراق لكامل  بإطلاقالعقود العملاقة في المیادین كافة مشروطة  إ
 أمنه هددتضد العراق  ةعدائی أعمالافة لذلك لمخا تاإجراء أیةتعتبر ان و  المائیة.

بان  الأبحاثالكثیر من الدارسین ومراكز  یتوقع أن ولا غرابة فيواستقلاله وسیادته. 
  هي حروب میاه. الحروب القادمةتكون 

       
  العملیة السیاسة وصنع القرار  دور الاستشارات السیاسیة في

بل  والجامعات.العلوم السیاسیة لم تعد مجرد مادة نظریة تدرس في المعاهد        
الیوم تمثل مهنة عملیة في الكثیر من دول العالم تمكن المختصین فیها من  أضحت

العلوم السیاسیة  أصبحتوبذلك  الخبرة.تشارات السیاسیة وتقدیم ممارسة مهنة الاس
والمحاسبیة تضطلع بدور كبیر  الإداریةمهنة كباقي المهن كالقانون والهندسة والعلوم 

ن الوضع السیاسي الحالي للعراق الجدید . إ)14(ال تقدیم الخبرة والاستشاراتفي مج
, وذلك للدور السیاسیة للاستشارات اللجوء الفتیة یتطلبفي ضوء تجربته السیاسیة 

ة عامة وصنع القرار بصفة تلعبه في الحیاة السیاسیة العراقیة بصور  أنالذي تستطیع 
مطالبون الیوم باللجوء لذوي  مانیون ومؤسسات الدولة التنفیذیةفالبرل. )15(خاصة
راسات في میدان العلوم السیاسیة لدراسة قضایا معینة ولتقدیم د الأكادیمیةالخبرة 

تصبح  أنالتي یراد لها و  أعمالهموتوصیات حیال القضایا المطروحة على جداول 
 والكفاءة إلىقوانین وقرارات سیاسیة. وان یتم استدعاء السیاسیون من ذوي الخبرة 

 فأنشطةجلسات البرلمان التشریعیة الخاصة والى اجتماعات اللجان البرلمانیة. 
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ستشكل خلفیة فكریة  الأكادیميلاختصاص وتوصیات ومقترحات ذوي الخبرة  وا
  ومحطة مهمة من محطات صنع السیاسات واتخاذ القرار السیاسي الخارجي.

  
  في سیاسة العراق الداخلیة الإقلیميالبعد 
هي انعكاس  إنمادولة  لأيالسیاسة الخارجیة  إنمن البداهة بمكان القول      

وفي هذا  ،قومات السیاسة الداخلیةنتاج لم أنهابمعنى  أي, للسیاسة الداخلیة لها
السیاسة الخارجیة للدولة تحدد  أهداف أنعلماء السیاسة یؤكدون على  أننجد  الإطار

وفقا لاعتبارات المصلحة القومیة لها. فالمصالح القومیة للدولة ترتبط ارتباطا وطیدا 
داف أمنها القومي لها, وتعمل الدولة على تكییف وسائلها الرامیة لتحقیق أه بالأمن

تتصرف القیادة السیاسیة  الأساسمصالحها القومیة. وعلى هذا  إلى بالاستنادالقومي 
دارةللدولة في تخطیط  القومي  أمنهاسیاسة الشؤون الخارجیة وفق اعتبارات مصالح  وإ

تأخذ تلك المصالح  سیاسة الدولة الداخلیة. وبعد ذلك إطارفي  أبعادهاالتي ترسم 
, حیث اخذ المفكرون السیاسیون الخارجیة صعید السیاسةى طریقها للتطبیق عل

كما  ا في ضوء المصلحة القومیة للدولةوتبریره یهتمون بوصف السیاسات الخارجیة
 وأطروحاتبرامج  إنذلك, نستطیع القول  إلىبالاستناد و ). 16مورجنثاو( فعل هانز

ما في صیاغة وبلورة الكتل السیاسیة المشاركة في العملیة السیاسیة  تلعب دورا مه
تستمد  لعراق ما بعد الانتخابات. وبذلك الكثیر من مفاهیم ورؤى السیاسة الداخلیة

جذورها الفكریة من  داخلیة لمرحلة ما بعد الانتخاباتالسیاسة ال أهدافالكثیر من 
  .الكتل برامج تلك عنها في والإعلانالتي تم طرحها  والأسسالمنطلقات 

  قبل الانتخابات والإقلیمي العراق ومحیطه العربي
التداول  أساسفي العراق نموذج لتجربة دیمقراطیة متطورة قائمة على  الآنیوجد       

 الإقلیمیةالسلمي للسلطة. وهذه بحق تجربة فریدة من نوعها بالقیاس مع التجارب 
 العربي. الإقلیميوتعتبر هذه التجربة تطورا في النظام السیاسي  ،المحیطة بالعراق

المحیطة بالعراق من تجربته الدیمقراطیة  الإقلیمیة لدولیوجد تخوف من قبل بعض او 
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 السیاسیة بسببالمشاركة في العملیة  أومن بعض النخب السیاسیة سواء الحاكمة  أو
یوجد سبب عملي لهذا التخوف. فالعراق  وفي الواقع لاوالفكریة، توجهاتها العقائدیة 

 أودولة عربیة  لأيلداخلیة اولم یتدخل في الشؤون  لم یهدد 9/4/2003عملیا ومنذ 
على الصعید  الإقلیميفي المحیط  الأضعفغیرها. على العكس كان العراق الحلقة 

ودولیة حول العراق بهدف  إقلیمیةبالفعل راغبا في عقد مؤتمرات  كان العراقو . الأمني
وكان   السیاسیة. لعراق وحمایة مسیرته الدیمقراطیةوترصین وحدة ا الأمنتعزیز 

 الأمنبضرورة التدخل الایجابي لتعزیز  والإقلیميالعراق یطالب دول الجوار العربي 
 للأراضيالمتسللین  ة مع العراق والعمل على منع دخولعبر تحصین الحدود المشترك

قلیمي. وقد تكللت رغبة العراق في تحقیق تقارب عربي العراقیة ودولي بعقد مؤتمر  وإ
مصر  إلى بالإضافةوالذي ضم دول جوار العراق  2007 آذارفي  ميالإقلیبغداد 

. وقد ناقش المؤتمرون محاور الأمنوتركیا والدول الخمس دائمة العضویة في مجلس 
والسیاسیة والاقتصادیة  الأمنیة: وهي دعم بلدان الجوار للعراق في الجوانب أساسیة
عادة ومنذ ذلك الحین تواصلت . )17(اقالدیون المستحقة على العر  الاعمار وخفض وإ

من التعاون المشترك.  أنماطحوارات متبادلة وتحقیق  لإیجاد والإقلیمیةالجهود الدولیة 
 2007عام  أیار/ار العراق في شرم الشیخ في مایووبالفعل عقد مؤتمر دولي لدول جو 

 تقراروالاس الأمنتحقیق  إلىتبنى وثیقة العهد الدولي لدعم العراق وهي وثیقة تهدف و 
وفي السنة اللاحقة شهد العراق زیارات لرؤساء . )18(السیاسي والاقتصادي في العراق

محمود احمدي  الإیرانيزار الرئیس  2008من عام  آذارففي ، مهمة إقلیمیةدول 
ردوغان في تموز من عام  , تبعتها زیارة رئیس الوزراء التركي طیب ا)19د (نجاد بغدا

من  آبالله الثاني في الملك عبد ا الأردنيالعاهل  ضاأیالعراق  وزار ،)20(2008
 فؤادزار العراق رئیس الوزراء اللبناني  أسبوعمن  بأقل هاوبعد ،)21(2008العام 
  .)22(سنیورة
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   2010العراق ومحیطه العربي ما بعد انتخابات
لقد شهدت الساحة السیاسیة العراقیة بعد الانتخابات حراك سیاسي على مستوى        

 أومن قبل معظم الكیانات السیاسیة الرئیسیة المشاركة  والإقلیميالمحیطین العربي 
دول  إلىتلك الكیانات بالفعل وفودا  أرسلتالتي ستشارك في العملیة السیاسیة. وقد 

 إطلاعهي  الإقلیمیةالمعلنة لتلك الزیارات  الأهداف إن. )23(والإقلیميالعربي  الجوار
لتجربة الدیمقراطیة وطمأنتها على سلامة المسیرة السیاسیة في تلك الدول على مسیرة ا

سحب  وكذلك استهدفت تلك الزیارات .2010مرحلة ما بعد الانتخابات العراقیة لعام 
علامهامن التجربة العراقیة  الأنظمةالقلق الذي تولد لدى بعض  بعدم وجود مواقف  وإ

 أنكما  ،رك في العملیة السیاسیةلتي ستشامسبقة من قبل الكیانات السیاسیة ا سلبیة
  إطارتلك النشاطات المیدانیة لدول الجوار استهدفت مد جسور الثقة والتعاون في 

قاعدة شعبیة  إلى, ویستند العراق بدون شك دولة قویة. العلاقات المستقبلیة معها
 ضلأف إیجادوان جغرافیته السیاسیة تملي علیه ضرورة  وقیما سامیة. أفكاراتشع  صلبة

. وان یكون له دور فاعل والإقلیميمحیطه العربي  علاقاته فيالسبل لتمتین وتعمیق 
تستثمر تلك التوجهات  أن. ویجب )24(والإسلاميمؤثر في محیطه العربي و 

والعلاقات المستقبلیة بما یعزز العمل العربي المشترك وبما یخدم المصالح الوطنیة 
  .الأطرافلكافة  والإقلیمیة

  طلوب تشریعیا علي المستوى الداخلي لتفعیل دور العلاقات الخارجیةهو الم ما
القادمة تفعیل ملف العلاقات العراقیة في محیطه  تتطلب المرحلة السیاسیة         
المصلحة العلیا للعراق وبما یخدم المصالح  أساسوالدولي على  والإقلیميالعربي 

سیاسة العراق الخارجیة ن إالوطنیة. المشتركة ویسهم في ترصین امن العراق وسیادته 
وتوجهات العراق الداخلیة وبما یضمن عدم التدخل في  یجب أن تعكس سیاسات

حسن التعامل مع دول  أساسعلى  قائمة تلك السیاسة وان تكون .شؤونه الداخلیة
ویجب ، السیاسي وأمنهسیادة العراق  المشتركة وترصینالجوار وبما یخدم المصالح 

وعلى ، الداخلي أمنهتعزیز لالعلاقات لتحقیق المصالح الحیویة للعراق و تلك  توظیف
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بالسیادة والاستقلال  الأمرالعراقیین التحلي بالشجاعة والثقة بالنفس عندما یصل 
یجب بناء سیاسة عراقیة داخلیة تؤكد على احترام وحدة العراق  إذوالكرامة العراقیة. 

خارجي في تدخل  أيواضحة وصارمة تمنع تشریع قوانین  العمل علىواستقلاله. و 
العراق عن الصراعات  إبعادویجب بذل كافة الجهود من اجل  ،شؤون العراق الداخلیة

أن یكون العراق منطلقا للعدوان ب الأشكالوبأي شكل من  وعدم السماح ،الإقلیمیة
عم نونقول  والدولیة. الإقلیمیةالصراعات  الخارجي أو مسرحا لتصفیة الحسابات أو

دعم لوجیستي یستهدف  لأيللحوارات واللقاءات المستقبلیة وفق هذه المنطلقات. ونعم 
شرافمن دعم  خدمة المسیرة السیاسیة والعملیة الدیمقراطیة مة الدولیة من قبل المنظ وإ

  .نقول لا للتدخل الخارجي والاستعمار انو  ،وجامعة الدول العربیة
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